
 7 من 1  

 إن مع العسر يسرا   عنوان الخطبة
/التفاؤل والصبر عند 2/بشارة الله ووعده عند العسر 1 عناصر الخطبة 

 العسر 
 راشد البداح  الشيخ

  7 عدد الصفحات
 الخطبة الأولى: 

 
دَ  مَح لِلح فَلاَ إِنَّ الْح دِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح تَعِينُهُ، مَنح يَ هح لِِلِ نََحمَدُهُ وَنَسح

دَهُ لاَ شَريِكَ لهَُ، وَأَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ   هَدُ أَنح لاَ إلِهََ إِلاَّ اللهُ، وَحح هَادِيَ لَهُ، وَأَشح
 [. 194وا أَنَّ الِلََّ مَعَ الحمُتَّقِيَن(]البقرة: وَرَسُولهُُ، أمََّا بَ عحدُ: فاتقوا الله )وَاعحلَمُ 

 
وعَدَ، وهو لا يُُلفُ   -تعالى-وأمِ لُوا؛ فإن اَلله  -أيهُا الإخوةُ -فأبشرُوا 

الميعادَ وإذا جازَ تخلُّفُ وعودِ البشرِ، فوعدُ اِلله لا يتخلَّفُ؛ فما البشارةُ؟ وما  
رِ الوعدُ؟ إنهما في قوله سبحانهَ: )فإَنَّ مَعَ ا راً * إنَّ مَعَ العُسح رِ يُسح لعُسح

راً(]الشَّرححِ:   [. 6-5يُسح
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طَّابِ  رَيحنِ". يقصدُ -رضي الله عنه-قاَلَ عُمَرُ بحنُ الخحَ رٌ يُسح : "لَنح يَ غحلِبَ عُسح

بذلكَ أن العسرَ الثانَي هو نفسُ الأولِ، وأن اليسرَ الثانَي غيُر الأولِ. 
رِ لا  بعدَه؛ لينبِهَ إلى قرُبِ تحققِهِ، حتى كأنه  ولاحظ كلمة )مع( مَعَ العُسح

معه، ولينبهَ أيضاً إلى أن كلَ عسرٍ مقرونٌ بيسرٍ كثيٍر؛ فما من مصيبةٍ يبتلَى  
بها عبدٌ إلا ولِله فيها ألطافٌ بأن لم يجعلها على نَوٍ أعظمَ أو أطولَ مما هيَ  

 عليه.
 

العاقبةُ خيراً بإذنِ اِلله،  ولنوقنح أن العسرَ قد يكون في ظاهرهِِ شر اً، ثم تكونُ 
 ولنتفاءلح بتباشيِر النصرِ بين جنباتِ العسرِ: 

 فالْادث   اتُ متى تناه َ تح *** فموصولٌ بها الفرجُ القريبُ 
 

أنه حين تشتدُ الأزماتُ وتتفاقمُ يأتيح اليسرُ والفرجُ،  -تعالى-وسنةُ اِلله 
عاشتح قبلها أصعبَ الظروفِ؟  أرأيتمح كيفَ فرَّجَ اللهُ للأمةِ بعدَ الهجرةِ وقد

وفي الأحزابِ بلغتِ القلوبُ الْناجرَ وظنَ الناسُ بعدها الظنونُ، فجاءَ  
 الفرجُ، ونزلَ النصرُ.
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ففي معتركِ المصائبِ أوَحقِد جذوةَ التفاؤلِ، وعِشح في أملٍ وعملٍ ودعاءٍ 

ِ من المصيبةِ سجناً تحبسُ فيه نفسَك، لكن تطلع للي سرِ  وصبٍر، ولا تَبْح
الذي يتبعُ كلَ عسرٍ. تفاءَل حتى لو دهمكَ مرضٌ أو فقرٌ أو فقدتَ ولدًا أو 

زوجةً. تفاءلح مع العملِ على دفعِ ما يقدَّر من بلاءٍ أو تخفيفِ ما نزلَ بمن  
حولَكَ من لأواءٍ، ثم  اطمعح في ثوابِ الصابرينَ. تفاءلح لأن  في كل  مُنةٍ  

م ىَ وقالت: لا باركَ اللهُ فيها، نهاها النبُي  منحةً، ولما شكَتح أمُّ السائبِ الْ
هِبُ خَطاَيََ بَنِِ   -صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ - اَ تُذح مَُّى؛ فإَِنهَّ وقاَلَ: لاَ تَسُبِّ  الْح

دَِيدِ. هِبُ الحكِيُر خَبَثَ الْح  آدَمَ كَمَا يذُح
 

وحدَهم الذينَ إن المتفائليَن واثقونَ بفرجِ اِلله، وكشفهِ لكرباتِِم، وهم 
يستطيعونَ بتوفيقِ اِلله مواجهةَ المصائبِ والمصاعبِ المتلاحقةِ والمتلاطمةِ، أما  

مَن سواهم فهم بين طرفيِن؛ طرفٍ لا يرى إلا بعيِن السيئاتِ فيموتُ في  
ه، فمن يدعي أنه   هَمِ ه، وآخرَ لا يرى إلا بعيِن الْسناتِ فيغرَق في وَهمحِ

فعاجزٌ لا متفائلٌ، وما حُُِد التفاؤلُ إلا  لأنه يدفعُ   متفائلٌ ويقعدُ عن العملِ 
 للمُضيِ، ويطردُ اليأسَ، فإذا بطلَ الشعور هذا فليسَ بتفاؤلَ.
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رهِِ وَلَكِنَّ   ُ غَالِبٌ عَلَى أمَح راً( وإن بعدَ الليلِ فجراً: )وَالِلَّ رِ يُسح )فإَنَّ مَعَ العُسح

ثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عحلَمُونَ(]يوسف: [. ولكنَّ الأمرَ يحتاجُ إلى صبٍر وعملٍ، 21أَكح
 فطريقُ الرفعةِ والسعادةِ ليس مفروشاً بالورودِ. 

 
فلنُطِلَّ بالنفحسِ ولحنُطِلِ النفَسَ، أن ربنَا سبحانهَ: إن شاءَ نصرَ مَن معه 

كما هيَ سنتُه في خلقِهِ، وإن شاءَ نصرَ المستضعفيَن الأذليَن؛  الأسبابُ،  
هُمح وَلَكِنح  ُ لَان حتَصَرَ مِن ح ليبيَن لعبادِه أن الأمرَ كلَه بيدِه: )ذَلِكَ وَلَوح يَشَاءُ الِلَّ

لُوَ بَ عحضَكُمح ببَِ عحضٍ(]مُمد:  [. 4ليَِ ب ح
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 الخطبة الثانية: 
 

 ى النبِي المصطفَى، أما بعدُ:الْمدُ لِله وكفَى، وصلاةً وسلامًا عل 
 

فيا مَن أصابتحهُ الهمومُ، وتكالبَ عليه العسرُ تلوَ العسرُ: اعلم أنه كلَما قويَ  
رجاؤُكَ بربِك، واشتدتح حاجتُك، وبلغَ بك الاستيئاسُ ذروتَه فاعلمح "أَنَّ  

راً". واعلمح أن اَلله ح رِ يُسح ينما ابتلاكَ بتراكُمِ  الحفَرجََ مَعَ الحكَرحبِ وَأَنَّ مَعَ الحعُسح
 الشدائدِ لا ليعذبَك، ولكنح ليهذبَك.  

 
فلتتسلحح بسلاحِ نبِي اِلله يعقوبَ، الذي قالَ أولَ ما صنعَ أبناؤُه بأخيِهِم  

تَ عَانُ عَلَىَ مَا -عليهم السلام-يوسفَ  ُ الحمُسح يلٌ وَالِل  : )فَصَبرحٌ جََِ
يوسفَ، ثم الابنَ الأكبَر [ وعندما فقدَ بنِياميَن أخا 18تَصِفُونَ(]يوسف:

يعاً إِن هُ هُوَ الحعَلِيمُ  ُ أَن يَأحتيَِنِِ بِهِمح جََِ يلٌ عَسَى الِل  قالَ: )فَصَبرحٌ جََِ
كِيمُ(]يوُسُفَ: [. وعندما اشتدَ به البلاءُ مَدَاه، وبلغَ به الكَربُ  83الْحَ

كُو بَ ث ي وَ  آَ أَشح حُزحني إِلَى الِلِ  مُنتهاهُ، وعُوتبَ على تذكرِ يوسفَ قالَ: )إِنّ 
 [.  86وَأعَحلَمُ مِنَ الِلِ  مَا لاَ تَ عحلَمُونَ(]يوسف:
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فماذا كانتِ النتيجةُ؟ قد أجابَ اللهُ دعاءَ عبدِه، وعجلَ فرجَه، ونف سَ كربهَ،  

وأفرح قلبَه، وجَعه بفلذاتِ كبدِه، هذا في الدنيا، وإن له في الآخرةِ  
 للَحُسنِ. 

 
ئُولِيَن، وَيََ خَيرحَ الحمُعحطِيَن: اللهم فرجح كروبنَا، ويسر  فاللهم يََ خَيرحَ الحمَسح 

عسيرنا، وفرجح همومَنا، واقضِ ديوننَا. اللَّهُمَّ لَا تََحعَلحنا بِدُعَائِكَ أشَقِياء، وكَُنح  
 بنِا رَءُوفاً رَحِيمًا. 

 
لِكَ وَرِ  تَِكَ وَفَضح نَا مِنح بَ ركََاتِكَ وَرَحُح ألَُكَ  اللَّهُمَّ ابحسُطح عَلَي ح زحقِكَ. اللَّهُمَّ إِنا  نَسح

 النَّعِيمَ الحمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَ زُولُ.
 

تَ نَا وَشَرِ  مَا مَنَ عحتَنا. اللَّهُمَّ قاَتِلح الحكَفَرَةَ   اللَّهُمَّ إِنا  عَائذِون بِكَ مِنح شَرِ  مَا أعَحطيَ ح
بوُنَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّونَ عَ  زَكَ وَعَذَابَكَ.الَّذِينَ يُكَذِ  عَلح عَلَيحهِمح رجِح  نح سَبِيلِكَ وَاجح
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اللهم احفظح دينَنا وبلادَنا ونفوَسنا وأمنَنا وحدودَنا وجنودَنا، وقادَتنَا. اللهم  
دح ولَي أمرنا وولَي عهدِه لهدُاكَ. واجعلح عمَلَهما في رضاكَ.    احفظ ووفقح وسدِ 

 
ال إليه.  ونتوب  القيوم  الْي  الله  من نستغفر  تعلنا  ولا  الغيث  اسقنا  لهم 

 القانطين. اللهم صلِ  وسلِ مح على عبدِكَ ورسولِكَ مُمدٍ.
 

 

 

 

 

 


